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لماذا تعطى أسماء القديسين للمسيحيين
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لنا نحن المسيحيين أسماء مختلفة كما هي لغيرنا، مثال ذلك: خريستوفور خريستينا (من تبعة المسيح). أو ميخائيل أو رفائيل أو جبرائيل. وهي أسماء الملائكة. والبعض يدعون بأسماء القديسين. وهذه العادة في إعطاء الأسماء للمسيحيين بدأت حسب شهادة القديس يوحنا فم الذهب منذ الأجيال الأولى للكنيسة المسيحية. أما إعطاء الاسم فيكون قبل الاعتماد في المسيح. ومع صلاة خصوصية. وفي اليوم الثالث بعد الميلاد حيث أعطي اسم يسوع المسيح في اليوم المذكور وذلك كان حسب قانون العهد القديم للتطهير ولكن في الكنيسة المسيحية ليس محتماً. لذلك يعطي البعض للمولود الاسم المرغوب فيه أما في يوم الولادة حبّاً وإرضاءً لإرادة الوالدين لكي يكون المولود الجديد مختوماً باسم القديس. ومباركاً بإشارة الصليب عليه. وأما في اليوم الثامن بعد الميلاد.
كما أن اسم (مسيحي) يكون رمزاً عن الاتحاد مع المسيح. هكذا اسم القديس يعطى للمولود كصلابة لاتحاد أعضاء الكنيسة المجاهدة على الأرض مع أعضاء الكنيسة الظافرة في السماء. وهؤلاء وأولئك هم جسد واحد تحت رئاسة السيد المسيح. وللكنيستين مع بعضهما علاقات حيوية حيث القديسون في السماء حسب المحبة نحو إخوانهم المجاهدين على الأرض يتعطفون نحوهم بفرحهم على حياتهم وأعمالهم المستقيمة الصالحة. أو ينزعجون مما تلم بهم المصائب والتجارب والضلال والخطيئة. ولذلك يصلون لأجلهم أمام العرش الإلهي في سبيل مساعدتهم. وأما نحن بالاطلاع على ترجمة حياة القديسين فنكتسب منهم أمثلة لأجل الاقتداء بهم في طريق ذهابنا إلى الوطن السماوي. وهذا التقرب منهم وعطفهم علينا في مصير حياتنا يدفعانا إلى احترامهم ومحبتهم والالتجاء بالصلوات إليهم في ما نحتاج إليه. كما وأننا نفرحهم باقتدائنا بكمالهم. إن هذا واجب علينا نحو كل قديس في السماء. لأنه لأجل ذلك تعطى لنا أسماؤهم وكما أننا نحترم أولئك الأبطال من ذوي السيرة الحسنة في هذه الدنيا. حيث نسيان فضائلهم في الحياة الجارية من طرفنا يكون إنكارا للجميل أمام هؤلاء الراحلين وخصوصاً من أقاربنا. كذلك منوط بنا أن نحترم ذكرى القديسين على الأرض لأننا قد ورثناهم.
وهكذا فإن أسماء القديسين المعطاة لنا تجبرنا أن نمجد حياتهم وأعمالهم. وبذلك نمجد الله الذي أرضوه بحياتهم وأعمالهم. وعملاً بذلك لزاماً علينا أن نطالع ترجمة حياتهم وهي الثروة الحقة لنا منهم التي تستحق الدراسة الجدية لكل نتمتع بما نستهدف إليه منها ونحذو حذوهم لأنهم هم لنا المثل العليا وبمجرد استقامتنا في هذه المعاملة مع القديسين. فهذا يشجعنا في حقنا وواجباتنا أن ندعوهم إلى مساعدتنا وكل هذا يفسر لكل منا لماذا هو يدعو القديس الذي يحمل اسمه باسم ملاكه ويوم عيده هو عيد القديس المذكور. إن هذا الاسم يطلق عليهم. لأنهم منذ أعطيت لنا أسماؤهم اصبحوا لنا أولياء ومحامين من الأعداء المنظورين وغير المنظورين ومتشفعين لنا أمام الرب. كما وحراساً لنا. عدا الملائكة الذين يعطون لنا منذ الصغر من الله. كحراس مرشدين. وأولئك وهؤلاء كفريق أمام الرب الملك السماوي وكخدمته وأصدقائه يتمتعون بأكبر قوة ووسائط لمساعدتنا.

[image: image2.jpg]وجدير بالذكر هنا أن سيرة القديسين على الأرض الذين نحمل أسماءهم هو النموذج الذي يجب أن نقتدي به بعد سيدنا يسوع المسيح. ولنا مثل في الحياة العادية. حيث يقال أن الخلف يحافظ على شرف السلف. وأن لم يكن ذلك فيقال أن الخلف لوث شرف السلف. هذا كله يقود إلى العمل في الدين المسيحي والاقتداء الصحيح بسيرة القديسين إجمالاً لمن تعاقب في الحياة بعدهم. وخصوصاً لمن من الناس يحمل أسماءهم. 
والأمر الذي يساعدنا في ذلك هي معرفتنا أن القديسين بطبيعتهم كانوا مثلنا ضعفاء ومعرضين على الأرض للتجارب والأمور الأخرى. تحت الضغط من قبل الجسد والشيطان والعالم ولكن بحياتهم الصالحة نالوا الخلاص. إذن بالتمعن في سيرتهم نستطيع أن نحذو حذوهم في المحبة المسيحية نحو الإله والقريب وما يتعلق بهذه المحبة عاملين بوصاياه تعالى. الأمر الذي يسوقنا إلى درس وصايا الرب ولصالح الكتاب المقدس. ونتذكر اليوم الرهيب وانتهاء العذاب في السعادة الأبدية للصالحين.
والمعنى مما قيل أن نلتجيء في أعمالنا ونياتنا إلى صلواتنا لله تعالى وملائكته وقديسيه متممين الواجبات المسيحية في كل شيء وفي كل مكان وزمان ومفضلين الروحيات على الزمنيات. إلا أن كثيرين منا يميلون إلى إرجاء الأمر إلى أجل آخر بينما هم في مقتبل العمل. ولكن هذا الميل حقاً عبث ويدعو إلى الأسف. لأن حياتنا على الأرض قصيرة وغير ثابتة (مزمور 15:103). وعقبها لم يبق ثمة مجال لنا لكي نتأهب لإجراء الواجبات الحاسمة المطلوبة منا كمسيحيين. ومما يجب الإشارة إليه أن السيد المسيح أوضح الفكر عن عدم ثبات العمل لنا في هذه الحياة بقوله عن زهور الحقل وجمالها (متى 6: 28-30). لأن بعض الزهور تحيا مدة وجيزة من الزمن وغيرها أقل: اليوم ترى جمال الحقول وغداً تقصف بها الزوابع أو تيبس من الشمس أو تذبل من الصقيع أو يقضي عليها الدود. كل هذا يظهر ويذهب سريعاً. أما نحن فقط نظن أننا كلنا أطول عمراً بكثير وبغير قياس. ولكن هل هذا هو صحيح؟ هل الأمراض لا تؤثر في حياة الإنسان كما يؤثر الحر والبرد على الزهور؟ وهل الهموم والأحزان المتزايدة يوما بعد يوم لا تكون عرضة للمزعوم في إرجاء الواجبات المحتمة علينا بالعمل بها ولا تفعل في حياة الإنسان كما يفعل الدود في الزهور؟ وهل الهموم والأحزان المتزايدة يوماً بعد يوم لا تكون عرضة للمزعوم في إرجاء الواجبات المحتمة علينا بالعمل بها ولا تفعل في حياة الإنسان كما يفعل الدود في الزهور؟ هل شهواتنا لا تقصف زهرة شبابنا أو صحتنا كما تقصف الزوابع الزهور؟ أنه كثيراً ما فكرة الموت لا تزعزع ميلنا إلى الملاهي وما هو شبيه بذلك. ولكن هي تقوي المسيحي الحقيقي في الثبات الروحي والجهاد الحيوي نحو هدفه الأخير. لأنه بذلك يقدر ثمن الأفراح الزمنية كشيء زائل وكاذب يجعله ميالاً لتركها مع الموت بدون أسف. لذلك لا يتأثر في أحزان هذه الدنيا معتقداً أن الحياة الدنيوية أعطيت له ليس لأجل أفراحها. بل لأجل الاستعداد إلى الحياة الأبدية.

من كتاب: في سبيل الخلاص
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